
في مصر .. الغــــرب يقــــدم مصــــالحه علــــى
حقوق الإنسان
, سبتمبر  | كتبه الغارديان

بعد الهجوم الذي قتلت فيه قوات الأمن المصرية  أشخاص، من بينهم سياح مكسيكيون منذ
يـادة الأخـيرة في مبيعـات الأسـلحة الأمريكيـة كـثر مـن أسـبوع، تجـددت الـدعوات المطالبـة بمراجعـة الز أ

والأوروبية لمصر.

وذكـرت جماعـات حقوقيـة أن الحـادث الـذي وقـع في الــ  مـن سـبتمبر الجـاري في منطقـة الواحـات
بالصحراء الغربية يعكس مشكلة أعمق تتمثل في كيفية استخدام الجيش والشرطة في مصر للقوة

المميتة.
 

ففــي شبــه جــزيرة ســيناء حيــث تخــوض الحكومــة معركــة طاحنــة مــع المســلحين المتشــددين، قــال
مواطنون إن الجيش يظهر نمطا من القتل العشوائي، وهو ما تنفيه الحكومة جملة وتفصيلا.

 
واشتمــل الهجــوم الجــوي الــذي قتــل فيــه الســائحون المكســيكيون علــى مروحيــة مــن طــراز أبــاتشي

أمريكية الصُنع. وقال الناجون من الحادث إنهم تعرضوا للقصف أربع مرات تقريبا خلال الهجوم.
 

وجاء حادث الواحات في أعقاب قيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحكومات غربية
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يــز مبيعــات الأســلحة إلى النظــام الحــاكم في مصر، بعــد عــامين مــن الإطاحــة بــأول رئيــس أخــرى بتعز
 مــن يوليــو  ـــ منتخــب ديمقراطيــا وهــو محمد مــرسي المنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين في ال

كثر من ألف قتيل. وتنفيذ قوات الأمن سلسلة من عمليات القتل الجماعي التي خلفت أ
 

وقـال محمد المسـيري، البـاحث في الشئـون المصريـة بمنظمـة العفـو الدوليـة: إن ” الهجـوم يعطـي رسالـة
مفادها أن قوات الأمن المصرية ليست على درجة عالية من التدريب. فهي تستخدم الأسلحة التي
تحصل عليها من الدول الغربية. ولذا فإننا نجدد دعواتنا للدول التي تعطي الأسلحة لمصر أن تراجع

مبيعاتها من الأسلحة للقاهرة.”
 

وجمدت الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها العسكرية لمصر في أعقاب قيام الجيش بعزل الرئيس
محمد مرسي، لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عاد مجددا ورفع هذا الحظر في مارس الماضي.

 
وزودت واشنطـن القـاهرة، بمـوجب قـرار أوبامـا، بطـائرات مقاتلـة مـن طـراز “إف” والـتي تـم نقلهـا
مـن تكسـاس حيـث صُـنعت إلى القـاهرة، مـع توقعـات بتسـليم الأخـيرة أربـع طـائرات مقاتلـة إضافيـة

هذا الخريف.
 

وقدمت الولايات المتحدة لمصر أيضا خمس دبابات من طراز ” إم إيه أبرامز”. واحتفلت السفارة
الأمريكية في القاهرة بتسليم الطائرات المقاتلة إلى مصر بـ ” تغريدة” على موقع التدوينات المصُغر ”

تويتر” تحمل عبارة ” تحيا مصر.”
 

وفي الـ  من يوليو الماضي، حلقت طائرات ” إف” في تشكيلات بارعة في سماء القاهرة، مخلفة
وراءها ستارا من الدخان الأحمر والأبيض والأسود التي تمثل ألون العلم المصري.

 
المملكة المتحدة أقدمت هي الأخرى هذا العام على استعادة تراخيص الأسلحة التي تم تعليقها في
العــام ، حيــث وافقــت علــى بيــع أجــزاء لمعــدات عســكرية بقيمــة . مليــون دولار في الثلاثــة

شهور الأولى من العام الحالي، وفقا لتقرير صادر عن ” حملة مناهضة تجارة الأسلحة.”
 

يــد قطــع غيــار بنــادق وأجهــزة إبصــار في الأســلحة ومــع ذلــك، رفضــت المملكــة المتحــدة تراخيــص لتور
ومكونات محركات طائرات نفاثة، خشية من إمكانية استخدامها كأدوات للقمع الداخلي.

 
وأوضحت الصحيفة أن المخاوف في واشنطن ولندن بشأن إطاحة الجيش المصري برئيس منتخب،
والأدلة حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان طغت عليها مقتضيات الحرب التي تقودها الولايات

المتحدة ضد الجماعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط.
 

ويرى الخبراء أن الدافع الرئيس لقيام أوباما برفع الحظر على بيع الأسلحة هو صعود تنظيم الدولة
الإسلامية، وانطلاق الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد هذا التنظيم.



وقال روبرت سبرينجبو أستاذ متقاعد في شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في
مــونتيري بولايــة كاليفورنيــا: ” منــذ أن أعلنــا الدولــة الإسلاميــة هــو عــدونا الأول، بــات مــن الصــعب
بالنســبة لإدارة أوبامــا جعــل أولويتهــا أوضــاع حقــوق الإنســان والديمقراطيــة علــى حســاب المخــاوف

الأمنية”

وعلاوة علــى ذلــك، ربمــا قــررت إدارة أوبامــا أيضــا أن حظــر الأســلحة فشــل في إقنــاع القــادة المصريين
بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه في الحملة السياسية التي أعقبت سقوط مرسي، تم
كـــثر مـــن  ألـــف شخـــص، وفقـــا لإحصـــاءات المركـــز المصري للحقـــوق الاقتصاديـــة القبـــض علـــى أ

والاجتماعية.
 

وفي فرنسـا، تعـرض الرئيـس فرانسـوا أولانـد لانتقـادات مـن قبـل جماعـات حقوقيـة فرنسـية وأحـزاب
يــة بســبب بيــع أســلحة وطــائرات للســيسي. لكــن أولانــد جعــل مكافحــة الإرهــاب المعارضــة اليسار

والجماعات الجهادية محور سياسته الخارجية.
 

يــس كــبير الــزملاء البــاحثين في “مؤســسة بــاريس للبحــوث الاستراتيجيــة” أن بيــع وذكــر برونــو تيرتر
الأســلحة لمصر بمثابــة “تلاقي المصالــح”، وأن طــائرات “رافــال” الــتي باعتهــا فرنســا لمصر كــانت تهــدف

لخدمة العمليات العسكرية في ليبيا.

 
وأضــاف: “الدبلوماســيون يــرون أنــه طالمــا لــدينا مصالــح استراتيجيــة مشتركــة، يمكــن تجاهــل حقــوق

الإنسان”.
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